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الفقه والمسائل الطبیة ؛ لآیة الله الشیخ محمد آصف
المحسني + قراءة وتحمیل

1,584 زیارة فقه الصحة وحفظ البیئة, للتحمیل, منوعات  10 نوفمبر، 2016 

حُكمُ التداوي في الفقه: جواز التداوي من الواضحات التي تسالم الكلّ عليه. وفي موثّقة الحسين ابن علوان المروي في

قرب الاِسناد عن جعفر عن أبيه عن جابرقال: قيل يارسول الله أنتداوى؟ قال: نعم، فتداووا فإن الله لم ينزل داءً إلاّ وقد

أنزل له دواء.  بقلم: الشيخ محمد آصف المحسني.

موقع الاجتهاد: يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: إنّ المنظّمة الاِسلاميّة للعلوم الطبيّة في الكويت عقدت ندوات علمية

دعت فيها الاطَباء وأهل العلم ممّن لهم معلومات فقهية فعنون الاطَباء المسائل الطبية المستجدّة، وذكر أهل العلم

أحكامها الشرعية من وجهة نظرهم أو نظر المذاهب الارَبعة غالباً، ثمّ تصدّت المنظّمة لطبع ما دارت في تلك الندوات

العلمية المفيدة المباركة في سبعة أجزاء باسم ( الاسلام والمشكلات الطبية المعاصرة ) على نحو ما يلي :

أوّلاً : الاِنجاب في ضوء الاِسلام. 

ثانياً : الحياة الاِنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الاِسلامي. 

ثالثاً : الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبّيّة. 

رابعاً : … لم أجده. 

خامساً : … لم أجده. 

سادساً : رؤية إسلامية لزراعة بعض الاعَضاء البشرية.

سابعاً : رؤية إسلامية للمشاكل الاِجتماعية لمرض الاِيدز.

فشكراً كثيراً للاطَباء المتدّينين ولاهَل العلم المتفقّهين والمخلصين القائمين بأعمال الثبت والطبع والله يحب المحسنين،

كما أشكر ولدي مسؤول سفارة الجمهورية الاِسلامية الافَغانية في الكويت واعظ زاده ـ وهو من أعضاء الحركة الاِسلامية

الافغانية ـ حيث أهدى إليّ هذه الاجَزاء سوى الرابع والخامس حيث لم يوجدا.

فقصدت بفضل الله وعونه أنْ أنقل منهما بعض المطالب(من غير التزام بمراعاة ترتيب مطالب تلك الاجزاء في كتابي هذا

كما تعلمون فيما بعد) ثمّ اذكر الحكم الفقهي من الفقه الجعفري بحسب اجتهادي، فإنْ أصبت فهو من فضل ربي وإنْ

أخطأت فهو من قصوري أو من تقصيري، وأسأل الله تبارك وتعالى أنْ يجعله نافعاً لاِخواني من أهل العلم ولجميع

المؤمنين وأنْ يتقبّله منّي بكرمه السابق وفضله الواسع.

حُكمُ التداوي في الفقه
جواز التداوي من الواضحات التي تسالم الكلّ عليه. وفي موثّقة الحسين ابن علوان المروي في قرب الاِسناد عن جعفر

عن أبيه عن جابرقال: قيل يارسول الله أنتداوى؟ قال : نعم ، فتداووا فإن الله لم ينزل داءً إلاّ وقد أنزل له دواء.

أقول: وهل امره صلى الله عليه وآله بالتداوي للوجوب أو للاِرشاد؟ فيه وجهان، نعم يجب التداوي من الامَراض الخطيرة

لوجوب دفع الضرر، كما يجب تداوي الاطَفال والمجانين على أوليائهم حسب قضيّة الولاية. 

ثمّ الظاهر جوازه بل وجوبه وإن احتمل الضرر فيه إحتمالاً مرجوحاً أو مساوياً، لصحيح يونس بن يعقوب عن الصادق

عليه السلام: الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق، وربما انتفع به وربما قتله؟ قال: يشرب ويقطع 

وربما يتخيّل بعض أهل العلم عدم وجوب التداوي مطلقاً حتى من الامَراض المهلكة لاستبداله بالدعاء والتوكل ، قال الله

لْ عَلى اللهِ فَهُوَ حَسْبُه ) ( الطلاق آية ٣.) ، وقال تعالى : ( ادْعُونِيَ أسْتَجِبْ لَكُمْ ) ( غافر آية ٦٠.). تعالى : ( وَمَنْ يَتَوَكَّ

أقول : لكنّهما لا ينفيان وجوب التداوي وحده ، بل لزوم تحصيل المعاش والنفقة وتحصيل كلّ أمر متوقّف على أسبابه

أيضاً حتّى تحصيل العلم أيضاً! بل لازم هذا التخيّل عدم وجوب حفظ النفس! وهو كما ترى.

وهل يمكن أنْ يفتي عاقل بجواز ترك شرب الماء أو أكل الطعام للمضطّر الذي يشرف على الهلاك؟ 

والحل أنّ التوكّل لا ينافي السعي إلى تحصيل الاسَباب ولا هي تنافيه(وأعقل راحلتك وتوكّل على الله)، والدعاء لم

يشرّع لاِبطال الاسَباب الطبيعية قطعاً ، والائَمة عليهم السلام تداووا وأمروا أتباعهم بالتداوي كما في الاحَاديث الكثيرة.

بل ورد في بعض الاحَاديث ان من يترك أموراً لا يستجاب دعاءه.

ثم إنّ التداوي كما قد يجب على المريض يجب العلاج على الطبيب أيضاً وإنْ جاز له أخذ الاُجرة على طبابته إذا قدر

المريض عليه. 

وفي رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام المرويّ في التهذيب قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس

فيأخذ عليه جعلا؟ً قال : لا بأس.

قال الفقيه اليزدي قدس سره في خاتمة كتاب الاِجارة من العروة الوثقى : 

( السابعة عشرة ) لا بأس بأخذ الاُجرة على الطبابة وإنْ كانت من الواجبات الكفائية، لانَها كسائر الصنائع واجبة بالعرض

لانتظام نظام معائش العباد، بل يجوز وإنْ وجبت عيناً، لعدم من يقوم بها غيره، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع

أ ال ا ل ة اط ال ل اً طل أ ة ّ إل ة ال ال ل اط اً أ لل اف ال ال

بحث
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التعيين الرافع للغرر، ويجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدّة أو مطلقا ، بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو

بشرطه إذا كان مظنوناً بل مطلقاً.

وما قيل من عدم جواز ذلك لانَ البرء بيد الله فليس اختيارياً له وانّ اللازم مع إرادة ذلك أنْ يكون بعنوان الجعالة لا

الاِجارة. 

فيه: إنّه يكفي كون مقدّماته العاديّة اختيارية ولا يضر التخلّف في بعض الاوَقات ، كيف! وإلاّ لم يصح بعنوان الجعالة

أيضاً .

أقول : وعلّق سيّدنا الاُستاذ الخوئي على قوله «بل مطلقاً »: يشكل الحكم بالصحة في فرض التقييد مع الظن بالبرء

أيضاً، نعم لا تبعد الصحّة مع الاِطمئنان به.

كما أنّه علّق على الجزء الاخَير من كلامه : الفرق بين الجعالة والاجارة من هذه الجهة ظاهرٌ. 

وقال قدس سره في منهاج الصالحين: تجوز الاِجارة على الطبابة سواء أكانت بمجرّد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر

الكسير، وتجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقضي ذلك كما في سائر موارد الاجارة على الاعَمال

الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للاجير وكانت توجد حينها عادة. وتبعه بعض تلاميذه عليه.
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